
 لنــدن - تزايــــدت المؤشــــرات علــــى أن 
مشــــروع عملة فيسبوك الرقمية يقترب من 
الانهيار، حتى أن فيســــبوك لم تعد تخفي 
ذلك الاحتمال، الذي أشــــارت إليه الشــــهر 

الماضي دون أن تعلن عنه رسميا.
وكشــــف تقرير في صحيفة فايننشال 
تايمــــز أمــــس أن 3 أعضاء علــــى الأقل في 
التحالــــف الذي شــــكلته فيســــبوك، بدأوا 

بمناقشة الانسحاب من المشروع.
ويضم اتحاد العملة ليبرا، الذي كشفت 
عنه فيسبوك في يونيو الماضي 28 مؤسسة 
عالمية بينها مؤسســــات بطاقــــات الائتمان 
فيزا وماســــتر كارد إلى جانب شركات مثل 

أوبر وسبوتيفاي وإيباي وباي بال.
وأثــــارت العملــــة المقترحــــة ردود فعل 
عنيفة من السلطات الرقابية والسياسيين، 
وكان من بينها تحقيقات رســــمية من قبل 

الكونغرس الأميركي والاتحاد الأوروبي.
ونسبت فايننشال تايمز إلى مسؤولين 
في مؤسســــتين مشاركتين في اتحاد ليبرا 
تأكيدهــــم أنهم قلقون من تســــليط أضواء 

الســــلطات التنظيمية وأنهــــم يفكرون في 
قطع العلاقات مع المشروع.

وقــــال مســــؤول فــــي مؤسســــة أخرى 
في التحالف إنها قلقــــة من دعمها للعملة 
خشــــية خضوع أعمالها لمزيد من التدقيق 
من قبل الســــلطات الرقابيــــة. وأضاف أنه 
يعتقــــد أنــــه ســــيكون ”من الصعــــب على 
الشــــركاء الذيــــن يريدون أن يُنظــــر إليهم 
على أنهم يمتثلون للجهات التنظيمية أن 

يكونوا ضمن داعمي عملة فيسبوك“.
وأكدت مصادر مطلعة على المشروع أن 
ابتعاد أعضاء اتحاد ليبرا عن الإعلان عن 
دعمهم للعملة الرقمية، أصبح يثير غضب 
فيسبوك. وقالت إن فيسبوك سئمت كونها 
الجهة الوحيدة في مرمى نيران الهجمات 

على المشروع.
ويدعــــم الأعضاء المؤسســــون بشــــكل 
عام أهداف العملة الجديدة التي يمكن أن 
توســــع الشــــمول المالي، إلا أن اثنين منهم 
أكــــدا لفايننشــــال تايمز إجــــراء محادثات 

بشأن ”الخطوات الصحيحة التالية“.

وقال أحد داعمــــي العملة ”كان ينبغي 
إجــــراء تلك المحادثات حــــول التنظيم قبل 
الكشــــف عن المشــــروع من أجل فهم طريقة 
تفكيــــر الجهــــات التنظيمية لتفــــادي ذلك 

الانفجار في ردود الفعل“.
ومــــع تزايــــد التوتــــر بــــين فيســــبوك 
وشركائها في اتحاد ليبرا تواصل الجهات 

التنظيمية التدقيق في مشروع العملة.

وظهر هذا الأسبوع أن العملة المقترحة 
تخضع لتحقيــــق من قبل منظــــم مكافحة 
الاحتكار في الاتحاد الأوروبي. كما أصدر 
مســــؤولو حمايــــة البيانات فــــي الولايات 
وبريطانيا  الأوروبــــي  والاتحــــاد  المتحدة 
وأستراليا وكندا بيانا شديد اللهجة بشأن 

المخاوف المتعلقة بالخصوصية.
كما امتدت المخــــاوف أيضا إلى خطر 
غســــيل الأموال والتهــــرب الضريبي، لكن 
الخطــــر الأكبــــر هو أن تــــؤدي إلــــى هدم 
العملات السيادية الأمر الذي يهدد النظام 

المالي والاستقرار العالمي.

  تؤكد الأوضــــاع الاقتصادية في تركيا 
يومــــا بعد يوم مدى الترابــــط الوثيق بين 
ســــيادة القانون والنمو الاقتصادي. وهذا 
يعني ببســــاطة أن أي بلــــد يطبّق معايير 
قانونية مرتفعة مثل حماية حقوق الملكية 
تأتيه  والقضــــاء  التشــــريعات  وشــــفافية 

استثمارات أكبر فترتفع معدلات النمو.
ويتضح ذلك التدهور في تراجع تدفق 
الاستثمارات المباشــــرة في العام الماضي 
إلى 12 مليار دولار مقابل 22 مليارا في عام 
2007. كمــــا يتضح في الانكمــــاش المرجّح 
للاقتصاد هذا العام مقابل نمو بنســــبة 7 

بالمئة في عام 2007.
أمــــا مؤشــــر الإنتــــاج الصناعــــي فقد 
انكمش بنسبة 3.9 بالمئة في يونيو الماضي 
مقارنة بما كان عليه قبل عام، وبنسبة 3.7 
بالمئة عن الشــــهر الســــابق وفقا للبيانات 

الرسمية لمعهد الإحصاءات التركي.
ويظهر ذلك التدهور في احتلال تركيا 
المرتبة 101 من بين 113 بلدا شملها مؤشر 
ســــيادة القانــــون الذي يصدره المشــــروع 

العالمي للعدالة.
الإحصاءات  معهــــد  وتكشــــف بيانات 
التركي المتعلقة بالقوى العاملة عن شــــهر 
مايــــو الماضــــي تراجعات مشــــابهة، حيث 
التشــــغيل  حــــادة في  تظهــــر انخفاضات 
بصورة عامة ومن بينها العمالة المرتبطة 

بالقطاع الزراعي والقطاعات الأخرى.
فــــي تلك الأثناء دخل الاقتصاد التركي 
في حقبة شديدة الاضطراب أحد أسبابها 
الأساســــية تراجع معــــدلات تدفق رؤوس 
الأمــــوال الأجنبيــــة، وهو أمــــر يمكن رده 

ببساطة إلى تردي أوضاع سيادة القانون.
ليســــت مســــألة البطالة سوى عرض 
جانبــــي للانكمــــاش الاقتصــــادي، لكنهــــا 
وصلــــت إلــــى مســــتويات خطيــــرة جــــدا 
بوصولها في مايو الماضي إلى 12.8 بالمئة 

مقارنة مع 9.7 بالمئة قبل عام.
الأكثر إثارة للقلق هــــو حقيقة ارتفاع 
مســــتوى البطالة في القطاع غير الزراعي 
فــــي مايو إلــــى 15 بالمئة مقارنــــة مع 11.6 

بالمئة في الشهر نفسه من العام الماضي.

وفي ظل قلّة مصداقية بيانات البطالة 
المتعلقة بالقطاعات غير الزراعية لأسباب 
عديــــدة، فإن الأرقام المتعلقــــة بالعمالة في 
القطــــاع غيــــر الزراعي توفــــر إطلالة أكثر 
مصداقيــــة علــــى التوجهات الســــائدة في 

سوق العمل.
وأدى ارتفــــاع معدلات البطالة بشــــكل 
متســــارع وتراجــــع مســــتويات التشــــغيل 
وخلق فرص العمل إلى احتلال تركيا حاليا 
المرتبة قبل الأخيــــرة ضمن الدول الأعضاء 

في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وتظهــــر بيانــــات معهــــد الإحصاءات 
التركــــي أن البطالــــة فــــي أوســــاط الفئة 
العمرية من 15 إلــــى 24 عاما قد زادت إلى 
23.2 بالمئــــة في مايو مــــن نحو 17.8 بالمئة 
في الشهر نفسه من العام الماضي. وتشير 
الإحصاءات أيضا أن رُبع الشباب التركي 

تقريبــــا لا يحصــــل علــــى تعليــــم ولا يجد 
فرصة عمل. لكن الارتفاع الكبير في نسب 
البطالة بين الشــــباب في عــــام واحد ربما 

لا يمكن ربطه فقط بالتراجع الاقتصادي.
فالأمر يتصل أيضا بالوضع المأساوي 
لنظام التعليم حيث يبدو للأســــف أن نظام 
التعليم فــــي تركيا غير قــــادر على تخريج 
شــــباب يملك مــــن المهــــارات والمواصفات 
تتماشــــى مــــع مــــا يثيــــر شــــهية أصحاب 

الأعمال.
في الأسبوع الماضي، قال فيلي أجبابا، 
نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري وهو 
حزب المعارضة الأساســــي فــــي البلاد، إن 
متوســــط البطالة في أوســــاط الشباب في 
دول الاتحاد الأوروبي يبلغ نحو 15 بالمئة، 
بينما تأتي تركيا وراء أيسلندا فقط كثاني 

أعلى دول القارة من حيث نسبة البطالة.
ويشــــعر أجبابا بقلق بالغ من معدلات 
البطالــــة المرتفعة بين الشــــباب، لكنه يرى 
الأمــــر ناتج عن تراجــــع النمو الاقتصادي 
ولا علاقة له بانخفاض مســــتويات جودة 

التعليم.
التوقعــــات إلــــى أن واردات  وتشــــير 
تركيا ســــتتراجع خلال العام الحالي إلى 
ما دون المســــتويات التي سجلتها في عام 
2002 البالغة 202 مليار دولار. وتمثل أرقام 
الواردات مؤشــــرات واضحــــة على النمو 
حيث تعكس بوضــــوح الطلب على الطاقة 

وغيرها من البضائع.
مــــن الممكن الحديــــث عــــن العديد من 
المؤشــــرات الأخرى، التي تظهر كيف يتبع 
الاقتصــــاد التركي النظريــــات الاقتصادية 
الراســــخة عن العلاقة بين سيادة القانون 
وأداء الاقتصــــاد، لتؤكــــد جميعهــــا مدى 
انهيــــار ســــيادة القانــــون فــــي ظــــل حكم 

الرئيس رجب طيب أردوغان.

  تونــس - تعــــوّل تونــــس كثيــــرا على 
الموســــم الجديــــد لجنــــي الزيتــــون، الذي 
ينطلق بعد أشــــهر قليلــــة لخفض العجز 
التجاري المتفاقم عبر تصدير معظم إنتاج 
الزيت، في ظــــل التوقعات بتحقيق إنتاج 

قياسي هو الأول منذ خمس سنوات.
ويعــــد قطاع إنتاج زيــــت الزيتون من 
أكثر القطاعات الحيوية التي تضررت في 
الســــنوات الأخيرة وتراجعــــت مردوديته 
بســــبب الجفــــاف، الــــذي زاد مــــن أوجاع 
اقتصاد تونس، الذي يحاول الخروج من 

أزماته المزمنة.
ويراهن المســــؤولون والمختصون في 
الزراعــــة علــــى أن تغادر بلادهــــم منطقة 
الخطر تدريجيا من خــــلال خفض العجز 
التجاري مــــع تعافي إنتــــاج الزيت الذي 

يذهب معظمه إلى الخارج.
وقال شــــكري بيــــوض، المديــــر العام 
للديــــوان الوطني للزيت في وقت ســــابق 
هذا الشــــهر، إن ”موســــم جنــــي الزيتون 
الــــذي   ،2020-2019 الحالــــي  للموســــم 
ســــينطلق في شهر نوفمبر المقبل سيكون 
واعدا وأن المحصول قد يتجاوز المعدلات 

المعهودة“.

وتشــــير توقعات خبــــراء القطاع إلى 
أن حجم إنتاج زيت الزيتون ســــيتضاعف 
مقارنة بالموسم السابق، الذي يعد الأسوأ 

بالنظر إلى الموسم الذي قبله.
ووفــــق البيانــــات الرســــمية، أنتجت 
تونس الموســــم الزراعي الماضي 140 ألف 
طــــن مــــن الزيت صــــدّرت منهــــا 117 ألف 
طــــن بقيمة 1.58 مليار دينــــار (551 مليون 
دولار) مما انعكــــس على الميزان التجاري 

الغذائي.
الشــــهر  الفلاحــــة  وزارة  وتوقعــــت 
الماضــــي أن يصل الإنتاج إلى مســــتويات 
قياسية عند حوالي 350 ألف طن، ليتجاوز 
المســــتوى القياسي الســــابق المسجل في 

عام 2015 والبالغ نحو 340 ألف طن.
ومن شــــأن هذه التوقعات أن تســــاعد 
تونــــس علــــى تقليص العجز فــــي الميزان 
التجاري الذي واصل منحى الارتفاع منذ 
بداية العام الحالي متحدّيا كل الإجراءات 
الحكومية التــــي تم اتخاذها في العامين 

الماضيين.

الوطنـــي  المعهـــد  بيانـــات  ووفـــق 
للإحصـــاء فقد ارتفـــع العجـــز التجاري 
للبلاد خلال الأشـــهر الســـبعة الأولى من 
هذا العـــام إلى 11.16 مليـــار دينار (نحو 
3.89 مليـــار دولار)، مقابـــل 9.94 مليارات 
دينار (نحو 3.47 مليارات دولار) بمقارنة 

سنوية.
وفي مذكرة حـــول التجارة الخارجية 
بالأســـعار الجارية نشـــرها علـــى موقعه 
الإلكترونـــي، فسّـــر المعهد هـــذا الارتفاع 
بالقفزة في الصادرات بنسبة بلغت 13.2 

بالمئة والواردات بنسبة 12.9 بالمئة.
وتعتقد الأوســـاط الزراعيـــة المحلية 
أنه في حال بلوغ مســـتوى زيت الزيتون 
التونســـي الإنتاج المتوقع، فإنه ســـيعيد 
البـــلاد إلى الصدارة مرة أخرى ويجعلها 
تحتـــل المركـــز الثاني بعد إســـبانيا بعد 
أن ظلت ضمـــن المراكز الخمســـة الأولى 
عالميا إلى جانب كل من إيطاليا واليونان 

والبرتغال.
ويؤكد خبراء أن الارتفاع المتوقع في 
صادرات تونـــس من الزيت يعود للنقص 
الكبير في محصول الزيتون في إسبانيا 
أكبر منتج في العالم، علاوة على اقتحام 
جديـــدة  أســـواقا  تونســـيين  مصدّريـــن 
لاســـيما كندا والولايات المتحدة والصين 

واليابان والهند.
التونســـية  الصادرات  معـــدل  ويقدر 
الســـنوية من زيت الزيتـــون خلال العقد 
الأخيـــر بمـــا لا يقل عـــن 145 ألـــف طن، 
معظمهـــا يذهب إلى الأســـواق الأوروبية 
حيث تمثل الصادرات قرابة 80 بالمئة من 

الإنتاج المحلي.
وفـــي مســـعى لزيـــادة الإنتـــاج في 
تونـــس  تواصـــل  القادمـــة،  الســـنوات 
مخططهـــا لزراعة نحو 10 ملايين غرســـة 
لتعزيـــز  بحلـــول 2020  جديـــدة  زيتـــون 
حضورها كواحدة من أكبر الدول المنتجة 

لزيت الزيتون في العالم.
ورغم أن البلاد تواجه أزمة نقص حاد 
فـــي المياه الصالحة للري أو الاســـتهلاك 
البشـــري، ما يجعلها أمام تحـــدّي إعادة 
النظر فـــي الخارطة الزراعيـــة لها خلال 
الفترة المقبلة، لكن هناك إصرار كبير على 

ما يبدو على الاستثمار في القطاع.
وأكـــد وزير الفلاحة والمـــوارد المائية 
والصيد البحري ســـمير الطيب في 2017 
أن بـــلاده بالتعـــاون مـــع البنـــك الدولي 
ستســـتثمر فـــي قطـــاع الزراعـــة بغرس 
هذه الكمية الضخمة من شـــتلات أشجار 

الزيتون.
الزيتـــون  ”زيـــت  إن  حينهـــا  وقـــال 
التونســـي يباع بســـهولة خارجيا.. إنها 
ســـلعة تونســـية مطلوبة عالميا، ونصدّر 
إلـــى الولايات المتحـــدة وكنـــدا وأوروبا 

والخليج واليابان“.

وأبدى الوزير تفاؤله بشأن محصول 
الزيتون للموســـم الحالي، وقال ”سيكون 
محصولنا قياسيا هذا العام، ونتوقع أن 
نحتل الصدارة أو المركز الثاني في إنتاج 

وتصدير زيت الزيتون“.
وتأثـــر إنتاج الزيتـــون بالبلاد كثيرا 
بفعـــل عامـــل شـــحّ الأمطـــار والتغيرات 
المناخية التي شـــهدتها البـــلاد في العقد 

الأخير.
ووفق أرقام رســـمية، يبلـــغ مجموع 
المـــوارد المائية التونســـية 4.8 مليار متر 
مكعب، بينما عدد الســـدود يبلغ 35 ســـدا 
بطاقـــة تعبئة تقدر بنحـــو 2.7 مليار متر 

مكعب.

ويعتقد البعض أن تونس قادرة على 
تحقيـــق الاكتفـــاء الذاتـــي الغذائي حين 
تغيّـــر الحكومة رؤيتهـــا للزراعة، التي لا 
تزال مهمّشة حيث لا تزال تعتبرها مكمّلة 

للتجارة.
وتقـــول وزارة الفلاحـــة إن مجمـــوع 
الأراضـــي القابلة للزراعة في تونس يبلغ 
5 ملايين هكتار، أي أن المُســـتغل حاليا لا 

يتجاوز 24 بالمئة.
وتصاعـــدت تحذيـــرات الخبـــراء من 
مخاطـــر التغييرات المناخية المتســـارعة 
الغذائـــي فـــي  التونســـيين  علـــى أمـــن 
الســـنوات المقبلـــة، إذا لـــم يتـــم اعتماد 
سياســـات عاجلة للتأقلم معهـــا باعتماد 
حلـــول مبتكـــرة وعمليـــة لمواجهـــة هذا 

التهديد الوجودي.
ويرجّـــح أن تواجـــه تونـــس ارتفاعا 
فـــي معدلات الحرارة وانخفاضا شـــديدا 
في تســـاقط الأمطـــار وارتفاع مســـتوى 
البحـــر وزيادة حـــدة الظواهـــر المناخية 
القاسية، والتي تتمثل في الجفاف الحاد 

والعواصف الشديدة.
وكشـــف شـــحّ الميـــاه في الســـنوات 
الثـــلاث الأخيرة عن واقـــع صعب يمر به 
المزارعـــون على وجه التحديـــد، وهو ما 
فاقـــم من أزمة تونـــس الاقتصادية، التي 
تعانـــي منهـــا جـــراء تراجـــع العديد من 

القطاعات الإنتاجية الاستراتيجية.
وإزاء ارتفـــاع التهديـــدات بتراجـــع 
مخزونات المياه، أبدى الاتحاد التونسي 
للفلاحـــة والصيـــد البحري مـــرارا قلقه 
مـــن انعكاســـات تراجع ميـــاه الري على 
الزراعة، التي تستأثر بنحو 80 بالمئة من 

احتياجات البلاد من المياه.
وتلقـــت تونس في مايو الماضي دعما 
جديدا من منظمة الأغذية والزراعة (فاو) 
فـــي طريق تعزيز خطواتهـــا نحو تطوير 
الزراعـــة، التي تعتبر واحدة من محركات 
النمو الاســـتراتيجية، بهدف التحول إلى 

إنتاج المحاصيل بالطرق النظيفة.

السبت 102019/08/24

السنة 42 العدد 11446 اقتصاد

تزايد معاول هدم مشروع عملة فيسبوك

موسم حصاد واعد رغم التهديدات المناخية

محصول الزيتون هذا 

الموسم سيتجاوز 

المعدلات المعهودة

شكري بيوض

فايننشال تايمز أكدت 

أن 3 أعضاء على الأقل 

في تحالف ليبرا ناقشوا 

الانسحاب من المشروع

تونس تتطلع لإنتاج قياسي

من زيت الزيتون

تراجع سيادة القانون

سبب تهاوي الاقتصاد التركي
السلطات تراهن على الزيتون لخفض العجز التجاري

تجمع التقديرات على أن تونس تتجه لتحقيق إنتاج قياسي من زيت الزيتون 
بعد موســــــم زراعي جيّد هذا العام رغم موجة الجفاف التي أثّرت بشــــــكل 
ملحوظ على القطاع في الســــــنوات الماضية، في دليل آخر على نجاح خطط 

الحكومة لدعم الصادرات رغم التهديدات المناخية.

كشــــــفت تقارير عالمية أن الحلفاء الذين جمعتهم فيســــــبوك بدأوا بمحاولة 
التنصل من الاتحاد الذي شــــــكلته فيســــــبوك لدعم مشروع إصدار عملتها 
ــــــة ”ليبرا“ وذلك بعد اتســــــاع جبهة الجهات التنظيمية والتشــــــريعية  الرقمي

المعارضة للمشروع. 350
ألف طن من زيت الزيتون إنتاج 

تونس المتوقع هذا الموسم 

سيذهب معظمه إلى التصدير

101
تصنيف تركيا بين 113 بلدا في 

مؤشر سيادة القانون للمشروع 

العالمي للعدالة

رياض بوعزة

الحكومة لدعم الصادرات

اريا
صحافي تونسي

ايسار كاراكاش
كاتب في موقع 
أحوال تركية

حلفاء فيسبوك يتنصلون

من دعم عملتها الرقمية
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